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كما  -تلقي أو جمالية التلقياسـتقطبت نظرية ال 

اه]م النقاد  -سماها هانز روبرت Uوس
وا?ارسين في الوقت الراهن غير أن تطبيق 
مبادئ النظرية وقوانينها على النصوص 
الإبداعية ظل مسـتعصيا على المهتمين بها نظرا 
لصعوبة تv المبادئ وغموضها، qr عزف 

الجانب التطبيقي وركزوا على  عنالنقاد 
البحث يسهم لجانب النظري فحسب، وهذا ا

بداية الولوج إلى عالم النص من خلال  في
يتناول المقطع الأول من قصيدة و نظرية التلقي 

  .أنشودة المطر لبدر شاكر السـياب
  

  

  

  

  

   Résumé: 

La théorie de reéception ou 

l’estétique de réception comme 

l’avait appelée Hans Robert Yaus à 

attiré l’interet des critiques et des 

chercheurs en ce moment, mais 

l’application des principes et les lois 

de cette théorie  sur les textes 

inventifs rèste ambiguite, c’est pour 

cela que  les critiques ont évité le côté 

pratique de la  théorie.  

Tandis que les études appliquées  

restent insuffisantes à cause  de  la  

difficulté  des mécanismes  pratiques. 

Cette recherche représente une 

participation d’un début d’axès au 

dommaine du texte à travers  la 

théorie de réception, et prend la 

première partie de poème  de « la 

chanson de pluie » de Badr Chaker 

Essayyab. 
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    ::::قال بدر شاكر السـيابقال بدر شاكر السـيابقال بدر شاكر السـيابقال بدر شاكر السـياب

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر،

  .أو شرفتان راح يناىٔ عنهما القمر

  عيناك حين تبسمان تورق الكروم

  كالأقمار في نهر... وترقص الأضواء 

  يرجه ا�ذاف وهنا ساعة السحر

  1...ما، النجومٔ�نما تنبض في غوريه

م وكان لكل منه" أنشودة المطر"اختلف النقاد في قراءة هذا المقطع من قصيدة    
لأن النص الحداثي يمتv أفقا شعرU ورؤيوU يخيب أفق  ؛رؤيته الخاصة في تاؤيل المعنى

انتظار القارئ ®ما كانت درجة خبرته وتجربته في تفسير الشعر وتاؤي» لما يتوفر عليه النص 
ن انزUحات شديدة يختفي معها المعنى، وحيثيات لغوية وأسلوبية ورمزية تناىٔ عن م

المباشرة والمعيارية التقليدية qr تتعدد القراءات وتختلف المفاهيم، وكلما اقترب القارئ من 
 ،Uفي أفق النص كلما كان هذا النص بسـيطا ونثر µي قد تتراءى ظلاrوعلى المعنى ا

qتعد المعنى وغاب عن أفق المتلقي كان النص أقوى وأعمق وهذا كلما اب  خلاف ذ
، وهذا المطلع "جمالية التلقي"¹ختلاف في القراءات بين المتلقين هو ما تنشده نظرية 

بشكل واضح، حيث يبدو " الحضور والغياب"للقصيدة تبدو فيه لعبة الإخفاء والإظهار 
أخرى وصفا للطبيعة أو وطنا يسـتقطب  ¼رة غزلا في حبيبة تسكن وجدان الشاعر، و¼رة

  .بجماµ وجلاµ رؤU الشاعر في إبداعه
        ::::    قراءة إيليا الحاويقراءة إيليا الحاويقراءة إيليا الحاويقراءة إيليا الحاوي

يرى الناقد أن مادة الصور فيه مسـتمدة من واقع العراق، بما فيه من نخيل Àسقة 
وأقمار متراقصة على صفحات المياه، وللمجاذيف وقع غريب وهي ترج النهر وقت السحر، 

وهي تتلألأ في سماء بلاده جمال خارق لا ند µ، كل ذq يخفق في وجدان  وللنجوم الزهر



  محمد سعدون / د ".....                             أنشودة المطر"جمالية التلقي واختلاف القراءات في مطلع قصيدة 
 

 2017جانفي                                      77                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

الشاعر، وربما كان يتمثل بلاده امرأة جميH قد سحرته بعيونها، ثم يترجح ?ى الناقد أن امرأة 
الحب والشهوة غائبة عن خاطر القصيدة، وما وصف العينين سوى نبذة انطلق منها 

طلاقة الأولى ليذوب تماما يتعفى ويمحي مباشرة بعد ¹نالسـياب، بدليل أن وصف العيون 
 ذq من هموم تتداولها القصيدة، ويرى أن دواوين الشاعر الأولى حافÀ Hلغزل اتئفÏ ي

 vوالتشـبيب، ومشوبة بصبوات المراهقة، أما قصيدة أنشودة المطر فهـي بعيدة عن ت
Óة و¹قتتال مع قوى الشر والظلام، الأحاسيس العاطفية الوجدانية وهي تجسد عالم المعا

إنه مطلع في نظر الناقد تقوم رؤيته على أنقاض وأطلال المدينة الفاسقة التي تÕ أبناءها ثم 
تفترسهم، فرمزية المطلع تشير إلى هيام الشاعر بارٔض بلاده، إنه توق إلى الريف، توق إلى 

امت في ضمير الشاعر مقام المرأة، ثم الطبيعة الفرحة بخيرها وجمالها، تv هي الطبيعة التي ق
يحكم الناقد على الشاعر بانٔه من ذوي الوجدان الحاد تتناقض فيه العواطف وتتداخل فيه 

عراق القبح و ¹نفعالات، فالعراق في وجدان الشاعر عراقين، عراق التجار والحكام، 
اءة والطبيعة الاسرٓة، والاßٕرة وامتصاص ا?ماء، واللعب بمصير الضعفاء، وعراق الجمال والبر 

وهو من وãة نظر الناقد يحن إلى العراق الثاني، الجنة الضائعة التي داسها وعفرها وحش 
  . المدينة

لأن عين الحبيبة الشاخصة  ؛ويعلل الناقد رؤيته لمطلع القصيدة في كونه ليس غزلا
شتت هو الجمال الم  لا تجمع الشيء ونقيضه، السحر والليل والأضواء المتراقصة والأقمار فهذا

ثم يبين الناقد  ،وإن كانت الحدقة وسـيH للعبور إلى ذq الجمال جمال الطبيعة وليس الحدقة
رأيه بوضوح في هذا المقطع، فهو يرى أنه غير محكم في بناء الصورة وتجسـيد الرؤU، ويرى 

Hقصة، نصفها مضيء والنصف ؛بانٔ شاعريته غير متكامÓ الاخٓر  نظرا لكونها صورا ورؤى
مبهم يجذبه إلى الواقع والظلمة، وهو لم يصور الحقيقة بل يوهم بها فحسب، فقد خص جمال 

وجمال النهر يبدو لحظة يرجه  النخيل بساعة السحر، وجمال الشرفة بتنائي القمر عنها
  . 2ا�ذاف وهي ساعة السحر، فالجمال معلق ومشروط يظهر في وقت دون اخٓر

        ::::    قراءة إحسان عباسقراءة إحسان عباسقراءة إحسان عباسقراءة إحسان عباس
أن القصيدة قد بلغت شاؤا بعيدا في النضج الشعري بل يرى الفرق شاسعا يرى 
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بما " غريب على الخليج"وهي تقارب قصيدة  ،بينها وبين ما سـبقها من قصائد دون اسـتثناء
أنشودة "في هذه القصيدة من سحر كامن في الكلمة التي تفتح عوالم جديدة، وقصيدة 

ى جميH تزيد من وضوح المفارقة مع الحاضر، تسـتدعي الطفوð وتبعثها في ذكر " المطر
والطفوð جزء من حياة كبرى، والعودة إليها ليس هروÀ إلى الماضي، وإنما هي وصل للماضي 
Àلحاضر، ووصل لöات �Àموع، حتى ينتج عن ذq الوصل وحدة كلية في استشراف 

  .المسـتقبل
فهـي الأم اؤ  –يدة في فاتحة القص  –ويكشف إحسان عباس عن حقيقة الحبيبة 

القرية أو العراق، أو هي هذه الثلاثة مجتمعة، والحب قوة عجيبة تسري في الطبيعة والإنسان 
  . 3معا، والمقطع يصور طفوð الشاعر ويسـتمد أكثر مواده منها

        ::::    خضر الكيلانيخضر الكيلانيخضر الكيلانيخضر الكيلاني" " " " محمد أيمنمحمد أيمنمحمد أيمنمحمد أيمن""""قراءة إيمان قراءة إيمان قراءة إيمان قراءة إيمان 
واس كما هو عند ترى فيها الناقدة معنى اخٓر يتمثل في توظيف الشاعر لتراسل الح

الشعراء الرمزيين توظيفا فنيا رائعا يضفي على المطلع معنى جديدا لا يتاتىٔ بغيره، وقد 
من " حين"ولو أن النحاة لم ينصوا على أن  -اسـتخدم الشاعر أسلوب الشرط غير الجازم 

ففي وقت ابتسام " تبسمان"مشروط زمانيا بـ " تورق"وبذq فإن فعل  -أدواة الشرط
على الرغم من أن وظيفة  تسرع الكروم إلى الإيراق في تلقائية، إنه إيحاء ساحر، و العينين

التكلم و¹بتسام، غير أن السـياب  بصار المرئيات، وأن وظيفة الفم هيإ  العينين هي
اسـتعار من الفم وظيفته وجعلها للعينين اللتين تتحدßن بلغة يفهمها الشاعر غير مسموعة، 

لعيون الفم، وفي تبسمهما إيماءة للأشـياء من حولهما إيماءة للكروم بانٔ فهما تتحدßن بلغة ا
تورق Àلخصب والجمال والإثمار اrي يعقب الإيراق، وليست الكروم وحدها هي التي 

أيضا تتجه إلى الحركة بعد السكون " الأضواء"تنتظر الإشارة والإيماءة من العيون بل 
لأن مصدر الضوء الواحد لا يكفي، والأمر يحتاج جمعا " الأضواء"فترقص، ويجعل الشاعر 

إلى أضواء متعددة مبثوثة تشرق من جوانب شـتى وهي تنعكس على وجه النهر 
فتتضاعف، وتنشرها حركة ا�ذاف في مواضع أخرى وتحركها فهـي أضواء راقصة غير ßبتة 

غير أنها حركة حياة وبهجة تنجب الخصب وال�ء، وهي ساعة السحر، فهـي واهنة هادئة 
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فاعH لأنها تتم على وãها الاكمٔل في هذا الوقت rÀات وهو السحر اrي يو� بساعة 
الميلاد، ومن ثمة تكون صورة تبسم العيون أوضح في رؤية الشاعر ف
ٔن النجوم تنبض في 

ٔ�نما تنبض في : "في قوµ" ٔ�نما"غوريهما لشدة إيحائهما، فيلجأ إلى التشبيه مسـتخدما أداته 
التي فيها معنى " ما"المتصH بـ " ٔ�نما"والنجوم لا تنبض فعلا بل شـبه بـ " ريهما النجومغو 

التوكيد المتاتئ من المد الصوتي، حيث أن كل زUدة في المبنى تضيف زUدة في المعنى، 
والنبض حركة وحياة لامرئية إلا لمن تعمق غور عينيها، ويلج الشاعر إلى أعماق محبوبته 

خلال عينيها، ولا يرى من حوµ تv الحركة بل هو وحده اrي يراها،  الأسطورة من
لتشمل كل " الـ " جمع كثرة معرفة بـ " نجوم"وليست نجمة واحدة تv التي تنبض بل 

جنسها بكل ما تعكسه النجوم من دلالات يتجلي فيها الضياء والعيون والهدى والسطوع 
وتطهر السماء من الجواسيس ومسترقي والخبو Àلتحول إلى نيازك تحرق الشـياطين 

  . 4السمع
        ::::    قراءة ساقراءة ساقراءة ساقراءة ساميميميمي سويدان سويدان سويدان سويدان

يرى بانٔ الباحث يجد في مطلع القصيدة بل في المقطعين الأولين باكمٔلهما نوعا من  
الغزل حسب الطريقة التقليدية، حيث كانت تفتتح به القصائد وذq بسبب ¹نقطاع 

لمطر وما يرتبط به من ظواهر وأوضاع ا?لالي بينهما وبين المقاطع اللاحقة من وصف ل
ومواقف ذاتية وجماعية تتمحور حول قطب جماعي لا صµ H ظاهرة Àلقطب العاطفي أو 
الوجداني السابق، ولا يعود النص حتى نهايته إلى هذا القطب الأخير إلا اسـتثناء في 

ة ¹نقطاع بين المقطع الثابت والمتمثل في مخاطبته المرأة، وذكر عينيها لا يعدل من فكر 
البداية وما تلاها من مقاطع، ثم ينظر سويدان من زاوية أخرى للقصيدة، فيرى بانٔ التمعن 
في النص يكشف عن دلالات عميقة في أجزائه وصلات غير معلنة بين وحداته تتخطى 
السطح الظاهر بل هي بنية كلية شامH وهي قائمة على نسـيج داخلي محكم لوحداته 

  .وأجزائه
تبدأ بوصف عيني امرأة مخاطبة، وياتئ  -حسب رؤية سويدان –قصيدة إن ال 

والرابط هو حرف " الأول والثاني" الوصف أولا في صورتين تسـتقل كل منهما ببيت كامل 
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ليجعل منهما عبارة واحدة، وتقوم الصور¼ن على التشبيه البليغ فتتحول " أو"العطف 
" الشاعر"  وها¼ن العينان كما يراهما المتكلم الأولى إلى غابتي نخيل، والثانية إلى شرفتين

Àعثتان على الطمانٔينة والغبطة، وتسـتثيران الغنى والرخاء، أما السحر فهو نهاية زمن وبدء 
اخٓر، وهو اخٓر الليل قبل الصبح مرتبط Àلفجر، وÀلتالي بنهار جديد يجسد ذq الغد 

يجة اج]ع كل تv العناصر من كروم المامٔول المفعم Àلخير والسعادة، وتصبح العينان نت 
وارفة وأضواء راقصة ونجوم لامعة مشرقة ملتقى عوامل متنوعة إنسانية وطبيعية، بل تنبع 
أنماط من الوجود الطبيعي والإنساني يتخطى حدود العالم الأرضي إلى فضاءات الكون 

Uوساحرا لما تحتو Àفإن العينين لا تصبحان شيئا جذا qن عليه من غنى وما ومشارفه، وبذ
تثيرانه من طمانٔينة وحسب، بل لما تختصرانه من سمات الوجود الأكثر حيوية وإشراقا، ولما 
تفتحانه من عوالم وافٓاق أيضا، إنهما وهما يختزلان الطبيعة والكون يش�ن عالما يشـبع ويمتع 

  . 5يمكن أن يفيء إليه الشاعر ويحقق فيه رغباته الكامنة
        ::::    المنعم مجاهدالمنعم مجاهدالمنعم مجاهدالمنعم مجاهد    قراءة مجاهد عبدقراءة مجاهد عبدقراءة مجاهد عبدقراءة مجاهد عبد

الشاعر : (سؤ¹ مفعما À?لاð قائلا" المقطع الأول" يورد في دراسـته لهذا النص 
اrي يسـتطيع أن يقول Àقتدار فني وتمكن من الأدوات الصياغية وتحكم في الصورة 

إلخ، مثل هذا الشاعر المتمكن ما اrي يدفعه بعد ذq إلى ...عيناك غابتا نخيل : الشعرية
، وهو بذq يراه 6)أ إلى الأسطورة تدعÏ لفنه وهو ليس في حاجة إلى التدعيمأن يلج

  .غزلا صريحا بحبيبته التي تسكن وجدانه
        : : : :     قراءة مشري بن خليفةقراءة مشري بن خليفةقراءة مشري بن خليفةقراءة مشري بن خليفة

" أنشودة المطر" يسمي الناقد هذا الشكل من الشعر المتمثل في مطلع قصيدة 
ينمو النص حول هذا  شكل التغييب ويتجلى في تحويل الشيء إلى وجود رمزي صرف، ثم

 - كما يقول الناقد  –" أنشودة المطر"الشكل عن طريق اسـتعاري طاغ، ويوجد ذq في 
التي يتناول فيها السـياب الحبيبة لا عن طريق التمثيل بل عن طريق إغراقها في شـبكة من 

  . 7علاقات المشابهة الخفية
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        ::::    قراءة ريتا عوضقراءة ريتا عوضقراءة ريتا عوضقراءة ريتا عوض
بمخاطبة امرأة لا يسميها ولكنه يبين  "انٔشودة المطر"ترى أن السـياب قد اسـتهل 

هويتها حين يجعل عينيها غابتين، وترى الناقدة أن المقصود هي الأرض بشكل عام وأرض 
العراق بشكل خاص، لأن عينيها غابتا نخيل، والنخيل هو الشجر الغالب في العراق اrي 

ت تبتسم وتكون يغدو بعد ذq رمزا، وتستشف من المقطع أن الالٓهة الأم الكبرى عشترو
¹بتسامة إيذاÓ بولادة جديدة تمنحها عشتروت للكون باسرٔه، فتخضر الكروم وتكتسي 

سـيح اrي Àلأوراق واعدة ب)ر تمنح الخمرة والنشوة، ؤ�ن انبعاث الكرمة هو انبعاث الم 
µ كانت الكرمة رمزا) Óٔالكرمة وأنتم الأغضان من يثبت في وا Óٔ8) يرافيه فذاك ينتج ثمرا كثا.  

وÀلتالي بعث لكل موات، ومن نشوة ¹نبعاث ترقص الأضواء، وي]يل ا�ذاف 
مداعبا صفحة النهر عند المساء، فيرقص على الماء ضوء القمر، وتنبض في عيني عشتروت 

  . 9النجوم
        ::::    قراءة عقراءة عقراءة عقراءة ع))))ن حشلافن حشلافن حشلافن حشلاف

ا عيون إنه إذا كان من عادة الشعراء العرب القدماء أن يشـبهو  :يشرح المقطع قائلا
 Hمن التشبيهات البسـيطة السه qالحبيبة بعيون الغزلان أو عيون النرجس أو نحو ذ
الإدراك، فإن السـياب يذهب بعيدا في مناطق النفس الإنسانية حيث تتجمع في انسجام 
تv الأشـياء التي تبدو ظاهرا متباعدة، وعند قراءة المطلع يحس القارئ بحنين الشاعر إلى 

لنموذجية في التراث حين كانت القصائد تبدأ غالبا بموضوع النسيب، وقد صورة القصيدة ا

رسم السـياب صورتين لعيني الحبيبة في هذا المطلع في إطارين مختلفين أحدهما يضم غابتين 
من نخيل، وهي صورة فرضت نفسها على الشاعر من موقع البنية الطبيعية للنخيل في 

غرست غاÀتها في نفسه وانطبعت صورتها في ذهنه جنوب العراق، وقد عايشها الشاعر فان
ونضجت مع الأعوام، أما الإطار الثاني فهو يضم الشرفتين حين يبتعد عنهما القمر، وهذه 
الصورة قد تشير إلى ابتعاد الشاعر عن موطن حبه، والشرفتان قد تشيران إلى منزل 

  .ءت µ الأحلام ثم افتقدهاالجلبي حيث أطلت ابنته المنعمة من إحداهما على الشاعر فاضٔا
ويرى حشلاف بانٔ هذا التصور الحسي يسفر دائما عن دلالات غير حسـية، فالصور¼ن 
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  .  10متكاملتان، وما بينهما مناظرة تبدو في ساعة السحر وابتعاد القمر
        ::::قراءة Uسين النصيرقراءة Uسين النصيرقراءة Uسين النصيرقراءة Uسين النصير

، أما الخطاب فهو "الغور/ العينين" يرى بانٔ المشهد ¹سـتهلالي يتمحور حول 
مجهول، قد يكون للحبيبة التي يتذكر السـياب عينيها الانٓ وهي في شرفة بيتها أو للأم التي 
ترد كقطعة من الماضي وقد تركت وليدها رخوا في المهد، وقد يكون للأرض، وربما هي 
العراق المليء Àلريح وÀلسماء الماطرة، ولما تختلط صور ا1اطبة في ذهن السـياب تغدو 

" الأرض الأم المانحة الجائعة والحاضرة الغائبة، ومن هذا الفهم يصبح المكاÓن كلها في بوتقة 
محور المشهد ¹سـتهلالي وقيمته، ففي العينين تكمن رؤU حركية صاخبة " الغور/العينان

غابة، النخيل، شرفتان، الكروم، الأقمار، ا�ذاف السحر، النجوم، : تشمل عالم الصور
شمل في أبعادها الأرض والمياه متجمعة دونما تداخل مشوش، إنها وهذه السعة الزمكانية ت 

غابة الأشـياء المرئية، أما في الغور فيكمن العمق، النجوم النابضة، الماضي الاتيٓ من سماء 
اrكرى والأحلام، أما المسافة التي تمتد بين الغابة والنجوم، فهـي ممتلئة Àلماء والشجر والنهر 

والسحر ومن هذه المسافة البانورامية الحية تنساب الصور الشعرية  والشرفة والضوء والقمر
رخية، فيها من الثراء والعمق ما يجعل السـياب يكررها كينبوع ماء دافق، وقد جاءت 

أفعال كلها مضارعة " يناىٔ، تبسم ترقص، يرج، تورق، تنبض"الأفعال Óبضة حية ومنها 
والأرض، والحياة رقص ونبض وابتسام  مليئة Àلحركة، كل شيء متوثب و� في السماء

وترجرج، qr فإن المشهد ¹سـتهلالي ينطوي على كل الموضوعات التي يعالجها السـياب 
إذ يلحق كل ما في القصيدة بهذا المطلع، وتوزيع الأمكنة يدل على شمولية الرؤU فهناك 

مكنة ينتج اختلاطا ، واختلاط الأ "الماء، النهر، السحر" أمكنة كائنة راسـبة في الأعماق 
/ ساعة" في الرؤU وامتزاجا مادU متداخلا يعود بها الشاعر إلى لحظة التكوين البدئي 

، وبتقصي المكان تتجلى الساحة الخضراء المنبسطة السائدة في المقطع ¹سـتهلالي، "السحر
راء وتعبر عن الوطن الأخضر الأرض العراقية المنبسطة ولكنها الجائعة للمطر وتكمن و 

" ، وقد اجتمعا في هيئة "العينان" وصورة الحاضر المتالٔق " غور"¹نبساط صورة الماضي 
  . 11، ليلتقي فيهما النجم Àلغابة ليش� مشهدا Àنوراميا حيا ويقظا"العمق
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        : : : :     قراءة حيدر توفيق بيضونقراءة حيدر توفيق بيضونقراءة حيدر توفيق بيضونقراءة حيدر توفيق بيضون
بداية النص ابتهال عشـتاري للأرض، : تيق على مطلع القصيدة Àلشكل الآ يعل

ب لعشـتار الٓهة الحب والجمال في ساعة تفصل بين الليل والفجر وهي ساعة السحر فالخطا
التي ستسفر عن الولادة ولادة الطبيعة والحياة وانتفاض الخصب، فالناقد يرى للشاعر 

" غابتا نخيل"لفتات اسرٓة بجودتها الفنية العالية يرسمها الشاعر بكلماته، فالأرض العراق 
تورق "، انتظار الحياة والخصب وال�ء "شرفتان"القمر يناىٔ عنهما والساعة انتظار السحر و 

" عيناك حين تبسمان"ويرسم صورة راقية في تعبيره " الكروم، ترقص الأضواء، تنبض
صورة شعرية " تنبض في غوريهما" حيث تتلاءم ا?فقة الشعورية مع التعبير ا?لالي، 

" النجوم"ض هو من Àطن الأرض وكذq تنطوي على غنى دلالي، فالخير المبتهل به للأر 
يكون قد تم ¹بتهال ا?اعي إلى ¹لتحام " تنبض"فهـي في السماء وبشـبكهما معا Àلفعل 

  . 12والتواصل بين الأرض والسماء
  :  يقسم عادل محاو النقاد اrين درسوا مطلع القصيدة فريقين: قراءة عادل محاو

 . ةفريـق يرى أن العينين عينا محبوبة بعيد ....1111
 . وفريق قال بانهٔما عينا البÕة والوطن ....2222

أما الفريق الأول فقد ربـط المحبوبـة بعشــتار وربطهـا الاخٓـرون ÀلـبÕة جيكـور أو 
الوطن العراق، ويرى الناقد أن تv ا?راسات قد طغى عليها المنهج الأسطوري ولم يلتفت 

هـذا الجانـب اrي أهملـوه أصحابها إلى الجانب ¹ج]عي في النص، ويركز الناقد محاو عـلى 
  : على تجلية البنية ¹ج]عية من خلال البنية اللغوية، ويقسم المطلع إلى

    ::::المقطع الأولالمقطع الأولالمقطع الأولالمقطع الأول
  عيناك غابتا نخيل ساعة السحـــر
  أو شرفتان راح يناىٔ عنهمـا القمـر

        : : : : المقطع الثانيالمقطع الثانيالمقطع الثانيالمقطع الثاني
  عيناك حين تبسمان تورق الكــروم

  وترقص الأضواء كالأقمار في نهـر
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  ا�ـذاف وهنا ساعة السـحـر يرجـه
  ٔ�نما تنبض في غوريهما النجـــوم

        : : : : تحليل المقطع الأولتحليل المقطع الأولتحليل المقطع الأولتحليل المقطع الأول     - - - - 1111
ين منفصــلتين كــما في هي الكلمــة المحوريــة في المقطــع ويضــع العينــين في لــوحت" عينــاك"

 :تي ا1طط الآ 

  ساعة السحر  غابتا نخيل  عيناك  اللوحة الأولى

  ريناىٔ عنهما القم  شرفتان  أو  اللوحة الثانية

  
وهناك محددان أساسـيان مشتركان بين اللوحتين هما المـكان والزمـان، فـالمكان إمـا 
غابتا نخيـل أو شرفتـان، وغابتـا النخيـل إشـارة للبيئـة الريفيـة، والشرفـتان إشـارة الى البيئـة 

  .المعاصرة أي المدينة
وتظهر المقـابH بـين الريـف والمدينـة كثنائيـة يقـع كل واحـد مـن طرفيهـا في أقصىـ 

عنــد النحــاة تعــني التخيــير بــين الشـــيئين بمــا يجســد " أو"¹تجــاه المقابــل للاخٓــر، والأداة 
للمتلقي الواقع الممزق بين ريف ومدينة، ويكون الإثنان بنية متشـاكلة مـن الخـارج ومتباينـة 

  . من ا?اخل
واختيار غابة النخيل في مقابل الشرفة يشير إلى انطواء ا�تمع الريفي وتقوقعه عـلى 

فاrي يكون داخل الغابة لا يدرك مـا يوجـد خارãـا لتـداخل صـفوف النخيـل مـن  ،نفسه
حوµ وتشابك الجريد، أما الشرفة ففي أصلها اللغوي ما يدل على التفتح الشــديد والتطلـع 

  : إلى معرفة الاخٓر، وهكذا فإن البيئة اللغوية تصور للمتلقي انقسام ا�تمع انٓذاك قسمين

 . على ذاته لا يريد التغيير والتبديل قسم ريفي منطو -

 . وقسم ßن وهو المدينة ويبالغ في التطلع إلى الاخٓر والتاثٔير والتاثٔر به -
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ويلاحظ الناقد أن زمن الغابة هو ساعة السحر والسحر نقطة فاصH ينسلخ فيهـا 
تحـول الليل ليجتاح النهار الكون كله فينتشر الضياء والأمان والنشاط، فالريف هو نقطة ال 

عـلى إلى مجتمع أفضل وهو اrي سـيقوم Àلتغيير والثورة، والمدينة أيضا في حاð تحول لكنهـا 
الأول، لأن القمر راح يناىٔ عنها، فا�تمع بدأ يفقد رومانسيته ورقته فهو ينحدر نحو  خلاف

  . الظلام ظلام العلاقات ¹ج]عية
        ****::::تحليل المقطع الثانيتحليل المقطع الثانيتحليل المقطع الثانيتحليل المقطع الثاني     - - - - 2222

محورية، ويقد®ما الناقد في لوحة واحدة بدلا " عيناك "وتظل في هذا المقطع كلمة 
من لوحتين، وهما متفاعلتان في هذا المقطع، فالعينان حي� تبسـمان فـإنهما تستشرفـان الواقـع 
المسـتقبلي وتتصوران واقعاً جديدا حيث تتضافر المدينة والريف بعد تباينهما، إنه عبـور مـن 

 المقطع الأول إلى التوازن في المقطع الثـاني، فـالكروم تلغـي مـا ذكـر سـابقا مـن ¹نفصال في
  . ا?لالات ¹نطوائية، فالكروم أصاð وارتباط وثيق Àلأرض

ــه وعــن ¹ســـتلاب لتتحــول إلى أضــواء   ــالغ في ــا المب ــة عــن تفتحه ــتخلى المدين وت
" شرفتـان"و" غابتـا نخيـل" فتكشف ما حولها بنفسها، فالمقطع الثاني هو انتقال من نكـرتين

ويمثــل ذq "الأضــواء"، "الكــروم"تنكــر كل مــنهما الأخــرى، ثم يصــيرا معــرفتين تتضــافران 
  . ¹نتقال من حاð انفصال وتارٔجح الى حاð توازن

        ::::    موازنة بين القراءاتموازنة بين القراءاتموازنة بين القراءاتموازنة بين القراءات
®ما كانت قراءة هؤلاء النقاد للمقطع وتاؤي» كل حسب رؤيته، انطلاقا من 

إلا أن النص مراوغ حيث تخيب الرؤى جميعا ليبقى مفتوحا على افٓاق خبراتهم اrاتية 
أخرى يكون للقراء الاخٓرين فيها مجال للتاؤيل والقراءات ا1الفة، وقد أغلق بعضهم مجال 
التفسير، فإيليا الحاوي حكم من زاوية خاصة على النص فالمرأة الموصوفة ليست امراةٔ 

ت سوى نبذة انطلق منها الشاعر، ويسـتدل الناقد الحب والشهوة، والعيون الموصوفة ليس
على ذq من أن وصف العيون يزول وينمحي مباشرة بعد ¹نطلاقة الأولى ليهيم الشاعر 
في هموم تتداولها القصيدة بعيدا عن الغزل والتشـبيب، ورمز العيون حب وهيام ببلاده 

ناقد بدليل اخٓر في كون المطلع وبجمالها الخلاب، وقد قامت الطبيعة مقام المرأة، ويسـتدل ال 
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ليس غزلا لأن عين الحبيبة الحقيقية لا تجمع بين النقيضين الليل والأضوء المتراقصة، ثم يحكم 
على شاعرية صاحب النص بانهٔا غير مكتمH نظرا لتv الصور الواردة فيها التي هي صور 

  . نصفها مضيء ونصفها الاخٓر مبهم
تبعد عن الطبيعة الحقيقية للشعر ولا تتلاءم مع  فهذه الأحكام الفاصH في الشعر

الطقوس الشعرية الرجراجة المتابٔية عن الأحكام المنطقية الاكأديمية واللغة المعيارية التي لا 
  .تصلح لفن الشعر

ذq، يرى أن القصيدة قد بلغ فيها الشاعر  خلافأما إحسان عباس فهو على 
يفسر الحبيبة في المطلع Àلأم أو القرية أو العراق أو مرحH النضج التام في الرؤU الشعرية، و 

  . هي هذه الثلاثة مجتمعة
وقد يكون تفسير الناقد إحسان عباس أعمق في التعامل مع طبيعة الشعر وأكثر 
بصرا بما يجيش في مخيH السـياب، حيث أحاط بخبرة الشاعر وهو يسـتمد رؤاه من أبعاد 

فتندمج الطفوð في الحاضر ويوصل الماضي Àلراهن متنائية ويجمع بين مفارقات شاسعة، 
  .فتتشكل وحدة كلية تستشرف المسـتقبل كما يراه الشاعر

خضـر الكيلانـي فهـي تـرى بـانٔ الحبيبـة " محمـد امٔيـن " أمـا قـراءة الناقـدة إيمـان
سـت امرأة هـي المحبوبـة الأسطـورة ويلـج الشاعـر إلـى أعماقهـا مـن خـلال عيونهـا، فهـي لي 

حقيقيـة كمـا يـرى بعـض النقـاد، بـل هـي رؤيـة أسطوريـة للحبيبـة تتجلـى فـي عناصـر 
الطبيعـة وعناصـر الكـون جميعـا، وتـرى الناقـدة بانٔـه يـوظف تراسـل الحـواس بطريقـة 

شعر الرمزييـن توظيفا فنيا وهذا التاؤيل يحتمل أن يدور في مخيH الشاعر، غير أن المتتبع ل 
السـياب يدرك أنه لا يترجم عن نفسه ووجدانه برؤية أسطورية بقدر ما يصدر في شعره 
عن وجدان تتجاذبه أحاسيس الواقع، فالسـياب معروف Àلتصاقه Àلواقع، إذ أن شعره كله 

 µ ولاشك أن خطاب السـياب الشعري ذاته يغري ( يعبر عن حياته ؤ�نه سيرة ذاتية
لتاريخي فيه، واعتباره وثيقـة مـن ا?رجـة الأولى لواقع حياته بتتبع كيفية نمو الوعي ا

الشعورية والسـياسـية والإنسانية، فهو يسـتمد خواصه مـن فترات تقلباته وصميم عالمـه 
ا?اخلـي المكشـوف، فالعلاقة عنده بيـن ا?اخل والخارج لا تتناقض ولا تتباعـد، بـل لا 
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مباشر لÕاخـل الممتـزج بدوره بمعطيـات " تخريج"يعـدو الخـارج ?يـه أن يكـون مجرد 
فليـس بوسـع القـراءة النقديـة للسيـاب أن تعثـر بسهولـة علـى تv . العالـم من حولـه

في تمثيـل " الصـدق التعبيـري"المنطقـة الفاصH بيـن حيـاة الشعـر وشعريـة الحيـاة، فخاصية 
صبح بوسعنا أن نتفهم بعمق شكواه في أواخر الحياة تكاد تطغى عنده على ما عداها، حتى ي 

حياته من أن فقر تجاربه الحيوية قد أدى إلى نضوب معينه الشعري إذ لم يعد في حياته 
  . 13)المؤطرة بقيود المرض والروتين ما يثير شاعريته للكتابة

وÀلتالي فإن اللجوء إلى الأسطورة في هذه القصيدة rÀات التي تعبر عن تعلقه 
لاده وعن إحساسه الإنساني العميق بماضيه وحاضره يعد تعملا وتكلفا في تصوير بسحر ب

أبعاده الفنية والوجدانية، فهو في هذا المطلع يصدر عن رؤU نفسـية حالمة شـبه واعية عن 
أغوار وجدانية دفينة يمتزج فيها الحلم Àلواقع والحقيقة Àلخيال، qr فإن توظيف المحبوبة 

المضمار لا يتلاءم مع الطرق الشعرية المعهودة عن السـياب، فهو لم  الأسطورة في هذا
يبتدع أساطير في شعره وإنما يوظف الأساطير الشرقية والغربية انطلاقا من مضامينها 

  .  المعروفة
ويؤول الناقد سامي سويدان ذكر العيون بانٔه لجوء إلى الطريقة التقليدية التي 

، وعلى الرغم من أن السـياب من أكثر الشعراء المحدثين كانت تفتتح بها القصائد القديمة
تمسكا Àلتراث إلا أن ما ذهب إليه الناقد يخرج عن تحدUت النص المعاصر اrي يجسد 
الواقع ويتجه في رؤيته نحو التوحد والتكامل بين أجزائه ولا مجال لتقليد القدماء في قصيدة 

  .  شعرية الحداثيةبلغ فيها الشاعر ذروة النضوج في التجربة ال 
وقد استبعد الناقد مجاهد عبد المنعم مجاهد أن يكون الشاعر قد لجأ إلى 

في تفسيرها للمقطع، ورأى بانٔ تمكن الشاعر من " إيمان"الأسطورة مثلما قالت الناقدة 
الأدوات السـياقية للشعر وتحكمه في الصورة الشعرية لا يجع» يلجأ للأسطورة ليدعم فنه 

قد لا يكون " Àلقدرة"كانت قناعة الناقد مجاهد بمقدرة الشاعر إلا أن تعلي»  وشعره و®ما
مقنعا لقارئ اخٓر يرى أن الشاعر ®ما بلغت قدرته الشعرية أو تمكنه من اسـتعمال الأدوات 
الفنية إلا أنه قد يوظف الأسطورة حسب ما يقتضيه الحال وما تقتضيه الرؤU، ولكن 
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أن السـياب لم يعمل في شعره على خلق الأسطورة من خياµ وإنما الناقد هنا لم يدرك أيضا 
  .  وقد أخذ عنه هذا ¹تجاه" إليوت"اسـتمدها من الإرشـيف الأسطوري للأمم كما فعل 

هو الوسـيH التي اتخذها الشاعر، فهو " التغييب"ويرى مشري بن خليفة بانٔ 
و الإغراق التام في شـبكة من أبعد ما يكون عن اسـتعمال التمثيل في ذكره للحبيبة، بل ه

علاقات المشابهة الخفية، وهذه درجة أخرى من التاؤيل حيث تناول مشري بن خليفة 
بعدا اخٓر يختلف عن النقاد المذكورين انٓفا، فتصور المتلقي لشـبكة علاقات المشابهة الخفية 

د، ولم يوضح يجع» لا يحكم راديكاليا أو معيارU في أجواء شعرية مفتوحة إلى أبعد الحدو 
الناقد مشري ماهية تv العلاقات الخفية أو مواصفات المعنى اrي يتخي» الشاعر 

  .فالتعليل كان عاما وهو لم يبين أي معنى من المعاني لتv الشـبكة المعنوية الخفية
وتشرح الناقدة ريتا عوض البعد الشعري للعينين فتقول بانٔ الشاعر يخاطب امرأة 

هويتها حين تغدو العينان غابتي نخيل، ومن ثمة فالمقصود هو الأرض مجهوð ولكنه يبين 
بشكل عام وأرض العراق بشكل خاص، ومرة أخرى ترى المقصود Àلعيون عيون الالٓهة 

  .  عشتروت التي حين تبتسم تخضر الكروم ويورق الشجر ثم يعصر الناس ويحصدون
ن اقتراب الصورة من وهذا التاؤيل قريب الماخٔذ يتخي» كل قارئ ومن ثمة فإ 

الواقع يجعل من القصيدة شعرا أقرب إلى النثر وأدنى للفشل إبداعيا، فالنقاد اrين 
اسـتكنهوا أبعادا أعمق لم يعيهم هذا المعنى اللاشعري المسطح وإنما تجاوزوه إلى ما هو أبعد 

طح بل اrي يتشبث Àلمعنى الطافي على الس" القارئ السلبي"لأن القصيدة لم توجه إلى 
  . إلى قارئ نموذR يغوص في البحث عن المعنى العميق

" سامي سويدان"ولم يبعد ع)ن حشلاف في تفسيره لهذا ¹سـتهلال عن نظيره 
في كون الشاعر يتقفى خطى القدماء في طريقة افتتاح القصائد فهو حنين إلى ذq التقليد 

المطلع يحس بحنين الشاعر إلى  كما يرى ع)ن حشلاف أيضا، ويرى أن المتلقي عند قراءة
، وهذه القراءة هي الأخرى قراءة بسـيطة موضوعية "العمودية " صور القصيدة النموذجية 

تتنافى مع مرحH النضوج الفني اrي بلغه الشاعر في هذه المرحH من شعره وقد انفتحت 
إثراء دائميا تثري النص (فيه قصائده على مجالات لا نهائية تتعدد فيها القراءات التي 
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Àجتلاب دلالات لا تحصى إليه، ومن Óحية أخرى تفيد في إيجاد قراء إيجابيين يشعرون 
بانٔ القراءة عمل إبداعي، وهو شعور لا يمكن تحقيقه إلا إذ أحس الإنسان أنه يقدم شيئا 
إلى النص عن طريق تفسير إشاراته حسب طاقة القارئ الخيالية والثقافية، وهذا التفسير 

فعالية صادرة من القارئ مما يشعره بانٔه يمتv هذا النص المفسر حين أخذ يشارك في هو 
إنتاجه، ويحدث هذا ردة فعل بعيدة الأثر في تقدم الفكر البشري وانفتاحه، وفي تذوق 
اللغة وجمالياتها مما يحول الأدب إلى تجربة عظيمة الجدوى للإنسان نفسـيا وعلميا، ويعيننا 

 Hفإنه لا سبيل إلى إيجاد قراءة موضوعية لأي ... التتلمذ والتقليدعلى تجاوز مرح qrو
نص، وسـتظل القراءة تجربة شخصية، كما أنه لا سبيل إلى إيجاد تفسير واحد لأي نص، 

  . 14)وسـيظل النص يقبل تفسيرات مختلفة ومتعددة بعدد مرات قراءاته
أما " والغور/ العينين " ويرى Uسين النصير أن ¹سـتهلال يتمحور حول 

فهو مجهول، ربما يكون الحبيبة التي يتذكر السـياب عينيها الانٓ أو هي  -في نظره  –ا1اطب 
  . عيون الأم التي ترد كقطعة من الماضي أو هي الأرض أو العراق بارٔضه وسمائه

يمكن القول بانٔ المطلع لم يكن غزلا ولم يكن للحبيبة فيه دور لا وفيقة ولا راعية 
 ابنة الجلبي ولا أية حبيبة أخرى ولا عيون الالٓهة أيضا، فلا عشـتار ولا غيرها من الغنم ولا

الٓهات الخصب، ولم تكن العينان عيني أمه التي فقدها في ميعة الصبى ثم اسـتعاد صورتها، 
ولا عيون العراق كذq إنما هذا ¹سـتهلال Óفذة لانطلاق الشاعر في القول ومنفذ 

 يقول ابن عربي الصوفي، فهو ينظر إلى بلاده بعيون صوفية للوصف، فالكون أنثى كما
مجردة من كل صورة حسـية للمرأة، إنما ينساب الشعر من خلال المطلع انسـياÀ روحيا 
تمتزج فيه الطبيعة الأنثى Àلوجدان الرقيق اللطيف اrي يلائمه دفء الأنوثة وثراء التفاصيل 

للصورة ذات الصفة التناسلية، وبذq فإن المطلع  لا الأحادية اrكورية التي لا مجال فيها
  . يسـتقطب كل أبعاد القصيدة من بدايتها إلى نهايتها

اrي أشار إليه مشري بن خليفة " التغييب"أما النص فإنه ينمو حول شكل 
المتجلي في تحويل الشيء إلى وجود رمزي فينمو النص حول هذا الشكل نموا اسـتعارU هو 

و القراءات في إدراك الكنه الشعري لهذا المطلع اrي تفرق فيه النقاد أقرب التاؤيلات أ 
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أيدي سـبأ بارٓائهم المتقاربة أحياÓ وا1تلفة أحياÓ أخرى، وكان ¹ختلاف أعمق في تاؤيل 
: القصد من العيون، وتجانست الرؤى أكثر في تفسير وقراءة عناصر الطبيعة الواردة

ونسـبوها إلى أرض العراق، وقد اتفق النقاد على أن  ...الغاÀت، النخيل، القمر، الكروم
وإذا كان  ذكر هذه العناصر يدل على مدى عشق الشاعر وهيامه ببلاده أرضها وسمائها،

السـياب حقا يصف العراق إلا أن التجلي الحقيقي اrي يراه الشاعر يتجاوز الرؤU المادية 
دفق وسـنا يبهر النظر فهذه الرؤU حلم رائع إلى رؤU سحرية عجائبية كلها خضرة تموج وماء يت

يناىٔ به الشاعر عن واقع أضناه كثيرا منذ طفولته البائسة وانشطاره الرو� بين منابع 
  . البراءة الأولى وحياة المدينة التي انسحقت فيها مشاعر البراءة

 إن قراءة النص السـيابي قراءة واحدة في قصائده الإبداعية المتطورة قد لا تسعف
الناقد في ¹قتراب من طقوس الشاعر المتفردة، qr فإن خصوصية النص ?يه تتطلب 
قارئا مثاليا خبيرا يسـتطيع أن يذهب Àلنص السـيابي إلى أبعد مدى في التاؤيل، ولا شك 

في الساحة النقدية بشكل مكثف ينم عن " أنشودة المطر" أن تداول هذا النص rÀات 
ه كل أبعاد القراءة وجماليات التلقي اrي يرومه Uوس وإيزر تالٔيف نص معاصر تتحقق في

  . وغيرهما ممن ينتسـبون لهذه المدرسة التي تفتح ا�ال للقراءات المتعددة
إذا فإن العنصرين المهمين في القراءة هما القارئ والنص، وهما الöان يسهمان في 

لقارئ أن يفهم المعنى المشار إليه إنشاء العمل الأدبي أو الأدبية، إن الشاعر لا يطلب من ا
في النص بل يتوZ منه أن يكتشف الغائب، فانفتاح النص على القراءات المتعددة يتيح 
للفكر البشري أن يتذوق اللغة وجمالياتها، ويصبح الأدب تجربة إنسانية ذات قيمة حقيقية 

  . ط»تخدم الإنسان نفسـيا وعلميا وتبعده عن التقليد اrي يمحق الفكر ويع
أما القراءة اللغوية لعادل محاو التي كان يروم من ورائها تجلية البنية ¹ج]عية 

، فإن القسر المسلط )شرفتان(والبعد المدني ) غابتا نخيل(للنص واسـتنتاج البعد الريفي 
ا�بر للغة الشعرية لاãٕاضها أو لتوليدها قيصرU قد يبعد عن الرؤية الشعرية، qr فإن 

ق اللغة بوليسـيا أو صفعها لتبوح باشٔـياء يريدها المتلقي أن تبوح بها هو عملية استنطا
  .تشويه لجمالية النص لا أكثر
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فالقراءة التي تبدأ Àلانحراف تفضي إلى مسافات بعيدة عن مدارات النص 
وفضاءاته التي ألمح إليها الشاعر، ربما يكون الشاعر قد طرح بعض القضاU ¹ج]عية 

ي لا يصح معه أن يحول النص إلى دراسة اج]عية مؤسساتية ترصد الأزمات بشكل رمز 
إن المتلقي الحصيف لا يستشف من خلال هذا ¹سـتهلال النصي ثورة الريف  .والحلول

ضد المدينة ولا يستشف أيضا التناكر بينهما من مجرد أسماء نكرات ولا يسـتطيع إدراك 
ة لا تعكس الحقائق المادية ليبقى الشعر نسـيجا التالٓف بينهما من مراU شاعرية متخاطف

وحده  فهو لمح ورمز وإشارة لا يكشف عن أوراق لعبته السحرية ولا يتخلى عن قناعه 
  . اrي يخفي حقيقة وجوده

إن القراءات النقدية الانٓفة للمقطع ¹سـتهلالي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها جميعا، فهـي 
يلات وتفسيرات جزئية للمعنى ما دام النص يقبل التفسيرات تحل  -على الأقل-في معظمها 

الأولوية في إنتاج  ا1تلفة والمتعددة، وفعلا فإن نظرUت القراءة والتاؤيل قد منحت القارئ
نظرية التاؤيل والتلقي  Valéry" فاليري"، وقد سـبق 15المعنى أو إعادة إنتاجه من جديد

يعطيه اUٕها القارئ، إلا أن جمالية التلقي تكمن في حين قال بانٔ لأشعاره ذq المعنى اrي 
، ولا ينبغي أن تغالي 16التفاعل القوي اrي يحدث بين النص والقارئ حيث يتبلور المعنى 

  . 17كل قارئ نظرية التلقي في إعطاء السلطة المطلقة للقارئ وتفتح ا�ال واسعا أمام
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  محمد سعدون / د ".....                             أنشودة المطر"جمالية التلقي واختلاف القراءات في مطلع قصيدة 
 

 2017جانفي                                      93                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

                                                                                                                                                                        

السـياب رائد الشعر العربي الحديث، دار الكتاب بدر شاكر : حيدر توفيق بيضون - 12
 .54، 53م، ص1991، 1العلمية، بيروت، ط

ورد المقطع الثاني في هذا الموقع لكون الناقد يربط في التحليل بين المقطعين الأول  -* 
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نظرUت القراءة والتاؤيل الأدبي وقضاUها، منشورات اتحاد : حسن مصطفى سحلول - 17

 .26م، ص2001الكتاب العرب، دمشق، ط 


